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أرسى الاســتشراق الألمــاني -عــى امتــداد عقــود متتاليــة- عــددًا مــن التقاليــد التــي ظلــت متوارثــةً جيــاً 

بعــد جيــل، ومــن أبرزهــا أن يصُــدر المســتشرق في أخريــات مســرته العلميــة مجلــدًا أو أكــر يوضــع تحــت 

عنــوان: »الكتابــات القصــرة« )Kleine Schriften(. وعــادةً مــا يضــمُّ هــذا الإصــدار أهــمَّ المقــالات التــي 

ــن  ــة م ــي أجراها وطائف ــوارات الت ــض الح ــه بع ــدرج في ــد تُ ــدة، وق ــنوات عدي ــة س ــا طيل ــا صاحبهُ كتبه

خطابــات التكريــم التــي كانــت أنشــطته الأكاديميــة محــورًا لهــا. وغالبًــا مــا يكــون ظهــور مثــل هــذا العمــل 

صــه الــذي اشــتهر بــه، ولكنــه يلفــت النظــر أيضًــا  بمثابــة الاعــراف بفضــل صاحبــه وبقيمــة إســهامه في تخصُّ

صــه الضيقــة.  إلى كتاباتــه المغمــورة، ويذكِّــر بجهــوده في غــر دائــرة تخصُّ

 Josef van )...-1934( ومواصلــةً لهــذا التقليــد العريــق، واحتفــاءً بالمســتشرق الألمــاني يوســف فــان إس

 Islamic( »ــة للنــر ضمــن سلســلتها »التاريــخ والحضــارة الإســاميان Ess، أصــدرت دار بريــل الهولندي

نــة مــن 2736 صفحــةً بعنــوان: »كتابــات يوســف فــان  History and Civilization( ثلاثــة مجلــداتٍ مكوَّ

إس القصــرة« )Kleine Schriften by Josef van Ess(. وقــد غطَّــت المــواد المختلفــة التــي وردت في هــذه 

ــة لم  ــا )مــن عــام 1958م إلى عــام 2017م(، وهــي مرحل ــدُّ زهــاء ســتين عامً ــةً تمت ــةً زمني ــدات مرحل المجل

ينقطــع يوســف فــان إس طوالهــا عــن التأليــف والنــر. 

ــص هــذه المقالــة لقــراءة هــذا العمــل الضخــم قــراءةً نســعى مــن خلالهــا إلى التعــرف عــى مــا  ونخصِّ

جــاء فيــه، وإلى الكشــف عــن بنيتــه الداخليــة وكيفيــة انتظــام عنــاصره، محاولــن مــن خــال ذلــك الوصــل 

بــن المضامــن المعرفيــة مــن ناحيــة، والســياقات التاريخيــة التــي اكتنفتهــا والخلفيــات النظريــة والمنهجيــة 

التــي أفرزتهــا، مــن ناحيــة أخــرى؛ عســانا نُــدرك مــن وراء ذلــك كلــه ملامــحَ الخصوصيــة في آثــار يوســف 

ــة.  فــان إس وفي الاســتشراق الألمــاني عامَّ

المستشرقون الألمان ومسألة التقبُّل

مــه يوســف فــان إس للدراســات الإســامية،  عــى الرغــم مــن تضافــر الشــواهد التــي تؤكِّــد قيمــة مــا قدَّ

صــن  ــرة المتخصِّ ــا لم يتخــطَّ -في مــا نلاحــظ- دائ ــال عليهــا والاســتفادة منه ــه والإقب ــام بكتابات ــإن الاهت ف

الضيقــة، ولم يتجاوزهــا إلى الدائــرة الأوســع: دائــرة المثقفــن ومتابعــي قضايــا الفكــر الإســامي. 

وقــد يبــدو مــن الغريــب بــل مــن بــاب المفارقــة أن تكــون أعــال الكاتــب الواحــد مشــهورةً ومغمــورةً 

صــن،  ــنْ: منزلــة ذائعــي الصيــت بــن المتخصِّ في الوقــت نفسِــه، وأن يكــون صاحبهــا في منزلــة بــن المنزلتَ

ومنزلــة خامــي الذكــر لــدى الجمهــور الواســع. إلَّ أن هــذه الوضعيــة لهــا أســبابها التــي تفسّهــا، وهــي 

أســباب يمكــن أن نوجزهــا في النقــاط الثــاث التاليــة: 
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مركز نهوض
للدراسات والبحوث

 أن يوســف فــان إس قــد انكــبَّ في بدايــة مســرته العلميــة عــى التصــوف الإســامي، حيــث كتــب فيــه 

 Die( »ــه ــة أعمال ــال ترجم ــن خ ــر م ــرض وتفس ــبي: ع ــارث المحاس ــر الح ــه: »فك ــام 1959م أطروحت ع

Gedankenwelt des Ḥāriṯ al-Muḥāsibī� anhand von Übersetzungen aus seinen Schrif-

ــكلام مــن  ــم ال ــة بعل ــك إلى العناي ــوده بعــد ذل ــم صرف معظــم جه ten dargestellt und erläutert(، ث

خــال عملــه المرجعــي: »اللاهــوت والمجتمــع في القرنـَـنْ الثــاني والثالــث الهجريَّــنْ: تاريــخ الفكــر الدينــي 

 Theologie und Gesellschaft im 2. und 3. Jahrhundert Hidschra: Eine( »في الإســام المبكِّــر

ــوعة  ــربُ إلى الموس ــم أق ــل ضخ ــو عم Geschichte des religiösen Denkens im frühen Islam(، وه

مــة بــن عامــي 1991 و1997م.  يقــع في ســتة أجــزاء أصدرهــا مُنجَّ

ـــامية  ـــوم الإس ـــالات العل ـــر مج ان أع ـــدَّ ـــكلام يعَُ ـــم ال ـــال عل ـــوف ومج ـــال التص ـــوم أن مج ـــن المعل وم

ـــا  ـــاني -مثل ـــع الث ـــارة«، وجم ـــارة والإش ـــن »العب ـــى- ب ـــول القدام ـــا يق ـــوع الأول -مثل ـــبب وقـ ـــاولً، بس تن

يذكـــرون- بـــن »جليـــل الـــكلام ودقيقـــه«، خلافـًــا لمجـــال الفقـــه مثـــاً، الـــذي يبـــدو -نســـبيًّا- أيـــر 

ـــه بتحـــوُّلات الواقـــع وتغـــرُّ  ـــاوى أهل ـــه وفت ـــاط فروعـــه ونوازل ـــك بحكـــم ارتب مأخـــذًا وأوضـــح مســـلكًا، وذل

ـــاع. ـــات الاجت مجري

ـــدوان  ـــن يب ـــا، اللذي ـــر خطابيَهْ ـــكلام وع ـــم ال ـــال عل ـــوف ومج ـــال التص ـــة مج ـــة إلى خصوصي وبالإضاف

ـــنْ عـــى الأفهـــام، لا بـــدَّ مـــن الإشـــارة إلى ســـبب ثـــانٍ أســـهم بـــدوره في جعـــل  في كثـــرٍ مـــن الأحيـــان منغلقَ

صـــن الضيقـــة، ونعنـــي بذلـــك اعتـــاد الكاتـــب  كتابـــات يوســـف فـــان إس منحـــرةً في دائـــرة المتخصِّ

ـــة  ـــى الكتاب ـــرةٍ ع ـــانٍ كث ـــه في أحي ـــم إقدام ـــر، رغ ـــرَّر ون ـــا ح ـــم م ـــه الأمُّ- في معظ ـــةَ -لغتَ ـــةَ الألماني اللغ

ـــا  ـــروا يومً ـــا -وإن تكاث ـــن منه ـــة والمتمكِّن ـــرَّاء الألماني ـــى أن ق ـــا. ولا يخف ـــي يحذقه ـــات الت ـــن اللغ ـــا م بغيره

ــة مقارنـــة باللغتـَــنْ الإنجليزيـــة والفرنســـية. والحقيقـــة أن المســـألة  بعـــد آخـــر- يظلـــون في حكـــم القِلّـَ

ـــت  ـــن ظلَّ ـــان الذي ـــائر المســـتشرقين الألم ـــل تنســـحب إلى س ـــده، ب ـــان إس وح ـــف ف ـــة لا تخـــصُّ يوس اللغوي

أعمالهـــم -في الأغلـــب الأعـــم- حبيســـة لغتهـــم الأصليـــة لا يـــكاد ينظـــر فيهـــا إلَّ العارفـــون باللســـان 

ـــه. ـــون من ـــاني المتمكِّن الألم

وعــن اقــران الســببَيْ الأول والثــاني اللذَيْــن علَّلنــا بهــا انحســار الاهتــام بكتابــات يوســف فــان إس، 

ــن  ــا ع ــورًا بالغً ــاصرة قص ــت ق ــا زال ــب م ــة والتعري ــود الترجم ــه أن جه ــر، وملخَّص ــبب الأخ ــق الس ينبث

ــان.  ــا يصــدر مــن مؤلفــات المســتشرقين الألم ــة م مواكب

ـــان إس المرجعـــي: »اللاهـــوت  ـــاب يوســـف ف ـــة كت ـــد وضعي ـــف عن ـــك أن نتوقَّ ـــة عـــى ذل ويكفـــي للبرهن

ـــة  ـــى قيم ـــن ع ص ـــاع المتخصِّ ـــن إج ـــم م ـــى الرغ ـــنْ«. فع ـــث الهجريَّ ـــاني والثال ـــنْ الث ـــع في القرنَ والمجتم
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هـــذا العمـــل، فـــإن ترجمـــة أول جـــزء))) مـــن أجزائـــه الســـتة إلى اللغـــة الإنجليزيـــة لم تظهـــر إلَّ منـــذ 

أربـــع ســـنوات )2016م(، ثـــم تـــوالى ظهـــور بقيـــة الأجـــزاء)))، وكان آخرهـــا الجـــزء الخامـــس))) الـــذي 

ـــر  ـــة ن ـــة وبداي ـــة الأصلي ـــور الطبع ـــن ظه ـــي ب ـــل الزمن ـــر 2019م؛ أي إن الفاص ـــهر أكتوب ـــر ش ـــر أواخ نُ

ـــرن.  ـــع ق ـــى رب ـــو ع ـــة يرب ـــة الإنجليزي الترجم

وتبــدو الجهــود العربيــة في هــذا البــاب -مقارنــةً بالجهــود الإنجليزيــة- أفضــل حــالً إلى حــدٍّ مــا، وإن 

تباطــأت. فقــد نـُـر الجــزء الأول))) مــن الكتــاب في لغــة الضــاد عــام 2008م، ثــم نـُـر جــزؤه الثــاني))) عــام 

2016م، وفي انتظــار تعريــب بقيــة الأجــزاء وظهورهــا.

أمــا التراجمــة الفرنســيون فلــم يحفلــوا بالكتــاب ولم يلتفتــوا إليــه، بــل إنهــم اســتعاضوا عــن نقلــه إلى 

ــاولً، نعنــي بذلــك كتــاب »بواكــر اللاهــوت  لغتهــم بعمــلٍ آخــر للمؤلــف نفسِــه أقــل حجــاً وأيــر تن

الإســامي«))) )Prémices de la théologie musulmane( الــذي صــدر عــام 2002م. وليــس هــذا الكتــاب 

ــد  ــان إس في معه ــع محــاضراتٍ ألقاهــا يوســف ف ــا لأرب ــع في حــوالي 170 صفحــةً إلَّ تجميعً الأخــر الواق

ــة.  العــالم العــربي بباريــس عــام 1998م، ثــم أضُيــف إليهــا فصــلٌ خامــس مــع مقدمــة تأطيريَّــة عامَّ

م هــو أن صــدور »كتابــات يوســف فــان إس القصــرة« يتيــح لنــا أن نتعــرف عن  والــذي يعنينــا مــا تقــدَّ

قــربٍ إلى مجمــل أعمالــه في مختلف أطوارها وشــتَّى مباحثهــا ومجالاتها، وأن نتتبَّع مســرته العلمية وطبيعة 

نتــه هــذه  اهتماماتــه ومشــاغله عــى نحــوٍ يتيــح لنــا الإحاطــة بجوانــب أخــرى مــن صورتــه. فــا الــذي تضمَّ

»الكتابــات« بمجلداتهــا الثلاثــة؟ ومــا الجديــد الــذي تحملــه مقارنة بما نعرفه مــن مؤلفات يوســف فان إس؟ 

(1)   van Ess, J. (2016). Theology and Society in the Second and Third Centuries of the Hijra. Volume 1. Leiden, 

The Netherlands: Brill.

(2)   van Ess, J. (2017). Theology and Society in the Second and Third Centuries of the Hijra. Volume 2. Leiden, 

The Netherlands: Brill.

van Ess, J. (2017). Theology and Society in the Second and Third Centuries of the Hijra. Volume 3. Leiden, The 
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ببليوغرافيا جامعة ونصوص مختارة

ــت صــدر المجلــد الأول مفتــاحَ العمــل كلــه، والمدخــلَ الرئيــس  تمثِّــل القائمــة الببليوغرافيــة التــي احتلَّ

ت هــذه القائمــة عــى ســت  الــذي يتيــح للقــراء التعــرف إلى جهــود يوســف فــان إس العلميــة. وقــد امتــدَّ

وأربعــن صفحــةً مرقَّمــة ترقيــاً رومانيًّــا، مــن الصفحــة XXI )21( إلى الصفحــة LXVI )66(. ولعــل أهــمَّ 

مــا يلفــت الانتبــاه فيهــا هــو أن يوســف فــان إس لم يــورد عناصرهــا ومكوناتهــا وَفــق تسلســل زمنــي، مــن 

أقــدم منشــوراته إلى أحدثهــا؛ بــل اعتمــد في توزيــع مادتهــا معيــارًا شــكليًّا، وكانــت حجتــه في ذلــك -مثلــا 

ــا،  صرح في الصفحــة LXVII )67( مــن العمــل- هــي أن »الببليوغرافيــا لا تعكــس بالــرورة تحــولً فكريًّ

ــةً فقــط«. وعــى هــذا الأســاس رتَّــب مجمــل إنتاجــه -ســواء كان الكتــب  بــل ربمــا تعكــس مســرةً مهني

والدراســات المطُولــة أو المقــالات القصــرة- بهــذا الترتيــب التــالي:

• صه للآثار المطُوَّلة والكتب المفردة، وضمَّ 23 عنواناً. 	 قسم أول: خصَّ

• صه للمقالات والمقدمات، واشتمل على 138 عنواناً.	 قسم ثان: خصَّ

• صه للمراجعات النقدية وتقديم الكتب، وضمَّ 253 عنواناً.	 قسم ثالث: خصَّ

• صه لمداخل الموسوعات، واشتمل على 68 عنواناً.	 قسم رابع: خصَّ

• صــه للتحريرات المشــركة لسلاســل النشر والمقــالات المجُمعة، وضمَّ ســتة عناوين.	 قســم خامــس: خصَّ

• صه للقراءات والحوارات والمنشــورات المختلفة، واشــتمل أيضًا على ســتة عناوين.	 قســم ســادس: خصَّ

ــا- في جانبهــا التوثيقــي الدقيــق؛ ذلــك أن صاحبهــا  ــا -حســب تقديرن وتكْمُــن قيمــة هــذه الببليوغرافي

قــد اعتمــد فيهــا نهجًــا قوامــه إيــراد عنــوان النــص، وضبــط مــكان نــره وتاريخــه، وتحديــد مظانــه، وذكــر 

عــدد صفحاتــه وأرقامهــا. وحرصًــا منــه عــى مزيــد التدقيــق، أشــار إلى الترجــات التــي حظيــت بهــا بعــض 

الأعــال، ســواء في ذلــك الكتــب والدراســات المطُولــة أو بالنصــوص القصــرة.

ــا مــن خــال النظــر في النصــوص القصــرة وترجماتهــا أن الترجــات إلى اللغــة الفارســية  ــنَّ لن وقــد تب

تتصــدر الإحصــاء بخمســة أعــال، تليهــا اللغــة العربيــة بأربعــة، ثــم اللغتــان التركيــة والإنجليزيــة بثلاثــة 

ــنْ اثنَــنْ ســواء بســواء، أمــا اللغــة الإيطالية  لــكلٍّ منهــا عــى حــدة، ثــم اللغتــان الفرنســية والبولنديــة بنصَّ

ففــي آخــر الترتيــب بترجمــة وحيــدة. 

نــا في ذاتهــا، فــا يعنينــا  وعــى الرغــم مــن قيمــة هــذه الأرقــام الــواردة في هــذا الإحصــاء، فإنهــا لا تهمُّ

منهــا هــو مجمــل الــدلالات التــي تنطــوي عليهــا. والواضــح للعيــان أن الملاحظــة التــي ســلف لنــا إبداؤهــا 
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في قســمٍ ســابقٍ مــن هــذه المقالــة حــول مــدى إقبــال المترجمــن عــى أعــال يوســف فــان إس المطولــة 

ــة لم يتُرجــم  ــة الببليوغرافي ــا القائم ــا قصــراً تضمنته ــه القصــرة. فمــن 471 نصًّ ــا عــى كتابات ــق أيضً تنطب

ــا فقــط، بنســبة مئويــة لم تتجــاوز 4.24%.  ســوى عشريــن نصًّ

لكـــن بالرغـــم مـــن محدوديـــة الترجـــات مقارنـــة بمجمـــل الأعـــال، فـــإن جهـــود تراجمـــة العـــالم 

ـــي  ـــوص يوســـف فـــان إس القصـــرة العشريـــن الت ـــوع نص ـــة للانتبـــاه. فمـــن مجم ـــدو لافت ـــامي تب الإس

ـــد  ـــدًا بأح ـــف، وتحدي ـــن النص ـــر م ـــة بأك ـــة والتركي ـــية والعربي ـــات الفارس ـــتأثرت اللغ ـــا، اس ـــت ترجمته تم

ـــتشراقية في  ـــاث الاس ـــل الأبح ـــق تقب ـــد أن أفُ ـــا يؤكِّ ـــك م ـــغ %55. وذل ـــة تبل ـــبة مئوي ـــا، أي بنس ـــر نصًّ ع

ـــى  ـــواهم، حت ـــن س ـــر م ـــلمين أك ـــرب والمس ـــن الع ـــور الدارس ـــا بجمه ـــل مرتبطً ـــة يظ ـــا الأصلي ـــر لغاته غ

وإن ســـعت هـــذه الأبحـــاث إلى بلـــوغ حـــدود العالميـــة والانتشـــار مـــن خـــال اللغـــة الإنجليزيـــة أو غيرهـــا 

ـــة.  ـــة والمحلي ـــات الإقليمي ـــن اللغ م

ــان إس  ــات يوســف ف ــادة »كتاب ــي شــكَّلت م ــة الت ــدات الثلاث ــا يلفــت النظــر في المجل ولعــل أهــم م

ــا، وقــد تجــىَّ  ــا ذاتيًّ القصــرة« هــو أن صاحبهــا قــد عمــد فيهــا إلى تقويــم مجمــل إنتاجــه العلمــي تقويمً

ــنْ:  ذلــك في مســتوييَْ اثنَ

مســتوى الببليوغرافيــا ذاتهــا: حيــث أشــار يوســف فــان إس صراحــةً في الصفحــة XXV )25(، قبــل أن 

يســتعرض مــادة القســم الثــاني، قســم »المقــالات والمقدمــات«، أشــار إلى أن »المحــاضرات أو المقــالات التــي 

لم تكــن مُعــدةً للنــر ليســت مُدرجــة ضمــن القائمــة«. ويمكــن أن نفهــم مــن هــذه الإشــارة أن بعضًــا مــن 

إســهامات يوســف فــان إس كانــت محكومــةً بالســياقات الظرفيــة التــي أفرزتهــا والمقامــات الآنيــة التــي 

مــه لطلبتــه في نطــاق دروســه الجامعيــة، التــي لم  أنتجتهــا؛ ولعــل ذلــك متعلِّــق -في مــا نقــدر- بمــا كان يقدِّ

يـَـرَ كبــر فائــدة في نــر نصوصهــا وإذاعتهــا بــن القــراء.

ــا قصــراً تمــت الإشــارة  دًا. فمــن بــن 471 نصًّ مســتوى المــن: وقــد بــدا فيــه الكاتــبُ أكــر صرامــةً وتشــدُّ

ــا؛ أي إن المجلــدات الثلاثــة بصفحاتهــا التــي  إليهــا في الببليوغرافيــا، اكتفــى يوســف فــان إس بنــر 156 نصًّ

تجــاوزت ألفــن وســبعمائة صفحــة لم تضــم إلَّ ثلــث مــا كتبــه هــذا المســتشرق طيلــة مســرته العلميــة. 

أمــا المنهــج الــذي اعتمــده يوســف فــان إس في ترتيــب هــذه المــادة المختــارة، فلــم يبعــد عــاَّ ســلف 

ــب الترتيــب الزمنــي ولم  ــا وضبطــه لعناصرهــا. فقــد تجنَّ ــات الببليوغرافي ــد عرضــه لمكون ــه اعتــاده عن ل

يــورد مقالاتــه متسلســلةً، قديمهــا فالأحــدث منهــا، ولكنــه تجــاوز هــذه المــرة الحــدود الشــكليَّة المحضــة، 

فجمــع نصوصــه القصــرة المنتقــاة وَفــق منطــق غرضي/موضوعــي )thematic/thématique(، ولذلــك جــاء 

توزيعهــا في المجلــدات الثلاثــة عــى النحــو التــالي: 
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اشتمل المجلد الأول )ص596-1( على أربعة أقسام:

• القسم الأول بعنوان: »توبنغن وبقية العالم«، ويضمُّ 14 مقالة.	

• القسم الثاني بعنوان: »في البحث عن موضوع«، ويضمُّ 8 مقالات.	

• القسم الثالث بعنوان: »لقاء الشرق«، ويضمُّ 13 مقالة.	

• القسم الرابع بعنوان: »حوار«، ويضمُّ 5 مقالات.	

اشتمل المجلد الثاني )ص1608-597( على ثلاثة أقسام:

• القسم الخامس بعنوان: »الإسلام وخياراته الأولى«، ويضمُّ 25 مقالة.	

• القسم السادس بعنوان: »المعتزلة«، ويضمُّ 29 مقالة.	

• القسم السابع بعنوان: »علم الكلام في عهد ابن سينا«، ويضمُّ 8 مقالات.	

أما المجلد الثالث )ص2601-1609( فاشتمل على خمسة أقسام:

• القسم الثامن بعنوان: »التصوف الإسلامي«، ويضمُّ 10 مقالات	

• القسم التاسع بعنوان: »شذرات: الدين واللاهوت في بيئتهما«، ويضمُّ 20 مقالة.	

• القسم العاشر بعنوان: »مراوحات«، ويضمُّ 12 مقالة.	

• القسم الحادي عشر بعنوان »خلاصات«، ويضمُّ 8 مقالات.	

• القسم الأخير بعنوان: »ملاحق للمستقبل«، ويشتمل على 4 مقالات.	

ــن يُعــن النظــر في الكيفيــة التــي رتَّــب بهــا يوســف فــان إس هــذه الأقســام الاثنــي عــر، ينتبــه  ومَ

إلى أن المنطــق الغرضي/الموضوعــي الــذي ســار عــى هديــه لم يكــن منطقًــا مفــككًا يســتقلُّ فيــه كل غــرضٍ 

بذاتــه وينفصــل تمــام الانفصــال عــاَّ ســواه. فلــم تتــوال الأقســام هكــذا اتفاقًــا، ولم تــرد واحــدًا إثــر آخــر 

بشــكل عفــوي اعتباطــي، بــل إن ثمــة نظامًــا داخليًّــا يحكمهــا. حيــث يشــكِّل القســم الســادس )»المعتزلة«(، 

ــامي«( -في  ــوف الإس ــن )»التص ــم الثام ــينا«(، والقس ــن س ــد اب ــكلام في عه ــم ال ــابع )»عل ــم الس والقس

تقديرنــا- النــواةَ المركزيــة للعمــل. ومــن الواضــح أن يوســف فــان إس قــد اختــار بعنايــة المقــالات التــي 

أدرجهــا ضمنهــا حتــى تكــون مادتهــا مــرآةً تعكــس الجهــود المعرفيــة التــي أنفقهــا طيلــة مســرته العلميــة 

صــه الضيقَــنْ: مجــال علــم الــكلام، ومجــال التصــوف.  في دراســة مجــالَ تخصُّ
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ــن أصــل 156  ــةً م ــت 47 مقال ــد ضمَّ ــه هــو أن هــذه الأقســام/النواة ق ــا نذهــب إلي ــل عــى م والدلي

ــرَِ ســابقًا ضمــن موســوعات عالميــة  ــةً بنســبة تبلــغ %30.12، وأن العــدد الأهــم مــا جــاء فيهــا نُ مقال

مشــهود لهــا، مثــل »دائــرة المعــارف الإســامية« و»دائــرة المعــارف الإيرانيــة«. ومــن النــاذج عــى ذلــك: 

ــو القاســم الكعبــي«))).  مقــال »واصــل بــن عطــاء«)))، ومقــال »كُمــون«)))، ومقــال »أب

ــا،  ــل فيه ــز الثق ــرة« ومرك ــات القص ــواة »الكتاب ــكَّلت ن ــي ش ــة الت ــام الثلاث ــذه الأقس ــب ه وإلى جان

يســتوقفنا القســم الخامــس )»الإســام وخياراتــه الأولى«(، والقســم التاســع )»شــذرات: الديــن واللاهــوت 

في بيئتهــا«(. وقــد نهــض هــذان القســان بوظيفــة الكشــف عــن الرؤيــة المنهجيــة التــي اعتمدها يوســف 

فــان إس في معالجتــه لقضايــا الفكــر الإســامي. وقــوام هــذه الرؤيــة التــي ندعــو باحثينــا إلى مزيــد دراســتها 

وتمحيصهــا خطوتــان متقابلتــان ولكنهــا متكاملتــان: 

خطــوة أولى تنــزل مــن المنهــج منزلــة الأطروحــة، ويــرى الكاتــب فيهــا أن الإســام )والمقصــود بالإســام 

هنــا الفكــر الإســامي والعلــوم التــي تشــكِّل صلــب هــذا الفكــر خــال القــرون الهجريــة الثلاثــة الأولى( قــد 

عــة منفتحــةً عــى احتــالاتٍ كثــرةٍ  دة وآراء متنوِّ أفــرز في عصــوره المبكِّــرة توجهــاتٍ شــتَّى ومواقــفَ متعــدِّ

ــي تســتوقفنا في  ــالات الت ــا. ومــن المق ــكار وتطارحه ــا وفي صياغــة الأف ــل النصــوص والتعامــل معه في تأوي

هــذا البــاب: مقــال »رســالة عمــر الثــاني ]بــن عبــد العزيــز[ ضــد القدريــة«)1))، ومقــال »بدايــات اللاهــوت 

ــرة لتطــوُّر ]علــم[ الــكلام«)1)). الإســامي«)1))، ومقــال »البدايــات المبكِّ

ــها  ــة نقيــض الأطروحــة، فأساسُ وأمــا الخطــوة التاليــة، وهــي خطــوة تنــزل بالنســبة إلى ســابقتها منزل

القــول بــأن البيئــة بمختلــف عواملهــا -ولا ســيما العوامــل السياســية والاجتماعيــة والذهنيــة- قــد أثــرت 

ــن الانحســار  ــر الإســامي إلى ضربٍ م ــر بالفك ــى الأم ــى انته ــات، حت ــن البداي ــذي وســم زم ع ال ــوُّ في التن

والجمــود والنمطيَّــة. ومــن المقــالات التــي تنــدرج ضمــن هــذا المعنى: مقــال »الهويــة الإباضية والسياســات 

الإمبراطوريــة في الإســام المبكِّــر«)1))، ومقــال »المعــراج ورؤيــة الله مــن خلال التأويــات الكلاميــة الأولى«)1)).

)))   نشُر في الأصل في: »دائرة المعارف الإســامية«، E.I.2، XI/164-165، وأعُيد نشره ضمن »الكتابات القصيرة«، مج2/ص1035-1037.

)))   نـُـر في الأصــل في: »دائــرة المعارف الإســامية«، E.I.2،V/384-385، وأعُيد نشره ضمن »الكتابــات القصيرة«، مج2/ص1170-1173.

)))   نـُـر في الأصــل في: »دائــرة المعــارف الإيرانيــة«، E. Ir.، I/359-362، وأعُيــد نشره ضمن »الكتابات القصــرة«، مج2/ص1381-1387.

)1))   »الكتابات القصيرة«، مج1/ص659-665.

)1))   »الكتابات القصيرة«، مج1/ص855-881.

)1))   »الكتابات القصيرة«، مج1/ص882-902.

)1))   »الكتابات القصيرة«، مج3/ص2056-2070.

)1))   »الكتابات القصيرة«، مج3/ص1775-1804.



11

مركز نهوض
للدراسات والبحوث

يوسف فان إس: الإطار والمسار

ـــي  ـــرة« )ونعن ـــان إس القص ـــف ف ـــات يوس ـــن »كتاب ـــطى م ـــام الوس ـــر في الأقس ـــه الأم ـــا علي ـــا لم وخلافً

ـــس  ـــمَيْ الخام ـــل، والقس ـــز الثق ـــواة ومرك ـــكَّلت الن ـــي ش ـــن الت ـــابع والثام ـــادس والس ـــام الس ـــك الأقس بذل

والتاســـع اللذيـــن كشـــفا عـــن الرؤيـــة المنهجيـــة(، فقـــد نهضـــت أقســـام العمـــل الأربعـــة )»توبنغـــن 

ـــن  ـــة يمك ـــة مزدوج ـــوار«( بوظيف ـــرق«، و»ح ـــاء ال ـــوع«، و»لق ـــن موض ـــث ع ـــالم«، و»في البح ـــة الع وبقي

ـــياقها  ـــن س ـــا ضم ـــان إس، وتنزيله ـــف ف ـــود يوس ـــر جه ـــل«: تأط ـــر والتنزي ـــة التأط ـــمها بــــ »وظيف أن نس

ـــاني.  ـــتشراق الألم ـــن الاس م

أمــا التأطــر فيكشــف لنــا عنــه عــدد مــن المقــالات التــي جَمَعــت بــن اســتذكار بعــضٍ مــن المســتشرقين 

صــت للمســتشرق الألمــاني كريســتيان فريدريــخ ســيبولد )-1859 وتأبــن بعضهــم الآخــر، كالمقالــة التــي خُصِّ

ــص في  Christian Friedrich Seybold((1( )1921، وتلــك التــي كُتبــت في ذكــرى الباحــث الألمــاني المتخصِّ

الدراســات الفارســية كريســتيان رامبيــس )Christian Rempis((1( )1901-1972، أو نظيرتهــا التــي وُضِعــت 

 ،Rudi Paret((1( )1901-1983( ِــارت ــامية رودي ب ــات الس ــص في اللغ ــاني المتخصِّ ــتشرق الألم ــا للمس تأبينً

ــص في دراســات الــرق الحديــث فريتــز  ــا لهــا المســتشرق الألمــاني المتخصِّ أو تلــك التــي اتخــذت موضوعً

ســتيبات )Fritz Steppat((1( )1923-2006. فمثــل هــذه المقــالات التــي قــد تبــدو لنــا في الظاهــر مجــرَّد 

»عمــل بروتوكــولي« غايتــه تأبــن المــوتى والإشــادة بجهودهــم، هــي في جوهرهــا »جــرد حســاب معــرفي« 

قــه الســابقون حتــى يتســنَّى لهــم أن يبلغــوا بالمعرفــة  ــذي حقَّ ــوا مقــدار التراكــم ال ــاء أن يعَُ يتيــح للأحي

درجــةً أرقــى وأفقًــا أكــر اتســاعًا وعمقًــا.

ولم يقتــر مــا وســمناه بالتأطــر عــى هــذا الوجــه وحــده، فــإلى جانــب نصــوص التأبــن والاســتذكار 

ــروم  ــكل مــن ي ــي يمكــن أن نعتبرهــا مراجــعَ أساســيةً ل ــان إس عــددًا مــن المقــالات الت وضــع يوســف ف

التأريــخ للاســتشراق الألمــاني ودراســة خصائصــه ومعرفــة توجهــات أبــرز أعلامــه، ومــن أهــم هــذه المقــالات: 

مقــال »مــن فيلهــوزن إلى بيكــر: انبثــاق التاريــخ الثقــافي في الدراســات الإســامية«)1))، ومقــال »تعليقــات 

حــول نشــأة الاســتشراق«)2)).

)1))   »الكتابات القصيرة«، مج1/ص33-49.

)1))   »الكتابات القصيرة«، مج1/ص50-52.

)1))   »الكتابات القصيرة«، مج1/ص53-59.

)1))   »الكتابات القصيرة«، مج1/ص75-89.

)1))   »الكتابات القصيرة«، مج1/ص5-32.

)2))   »الكتابات القصيرة«، مج1/ص63-65.
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د فيهــا يوســف فــان إس أبــرز ملامح الاســتشراق الألماني بشــكل  وإلى جانــب هذيــن المقالــن اللذيــن حــدَّ

مبــاشر، تســتوقفنا مقــالات أخــرى اتخــذت جانــب المقارنــة، وهــي مقــالات ســعى الكاتــب مــن خلالهــا 

إلى بيــان وجــوه الائتــاف ومظاهــر الاختــاف بــن المدرســة الألمانيــة والمدرســتيَْ الفرنســية والإنجليزيــة. 

ويمكننــا أن نشــر هنــا -عــى وجــه الخصــوص- إلى المقالــة التــي كُتبــت باللغــة الفرنســية بعنــوان: 

»ماســينيون منظــورًا إليــه بعَيْنَــيْ ألمــاني«)2))، وإلى مقالــة ثانيــة حُــررت باللغــة الإنجليزيــة بعنــوان: »تحيــة 

إلى منتغمــري وات«)2))، بالإضافــة إلى مقالــة أخــرى عنوانهُــا: »جــورج شــحاتة قنــواتي )1905-1994(«)2))، 

نــت ملاحظــاتٍ  وهــي في الأصــل نــصُّ تأبــن لهــذا المســتشرق الراهــب المــري ذي اللســان الفرنــي، تضمَّ

حــول أعمالــه المتصلــة بعلــم الــكلام والتصــوف والفلســفة. 

وإذا كان مــا وســمناه بـــ »وظيفــة التأطــر« في مقــالات القســم الأول متصــاً بأعــام الاســتشراق الألمــاني 

وبغيرهــم مــن أعــام الاســتشراقيَْ الإنجليــزي والفرنــي أو بمــن هــم في حكمهــم، فــإن مــا ســميناه »وظيفــة 

ــة المقــالات الــواردة  التنزيــل« يتعلَّــق بيوســف فــان إس نفســه. وذلــك مــا تكشــف لنــا عنــه بصــورة خاصَّ

في القســم الثــاني )»في البحــث عــن موضــوع«(. وفي هــذا القســم حــرص المؤلــف عــى تقديــم نمــاذج مــن 

كتاباتــه التــي وضعهــا في مرحلــة مبكِّــرة مــن مســرته العلميــة. ومــن الأمثلــة عــى ذلــك: مقــال »الزنادقــة 

والشــكاكون في الإســام«)2))، ومقــال »دراســات اســتشراقية جديــدة حــول تقاليــد الأفلاطونيــة الُمحدثــة في 

بــاد الإســام«)2))، ومقــال »الشــكُّ في التفكــر الإســامي«)2)). فهــذه المقــالات ومــا جــرى مجراهــا مــن قديم 

ــرٌ عــن مرحلــة كان فيهــا يوســف فــان إس يســعى إلى اكتشــاف الحضــارة العربيــة  المنشــورات هــي تعب

الإســامية والتعــرف إليهــا مــن أجــل الظفَــر بموضــوعٍ جديــرٍ بالدراســة يتخــذه مــدارًا لأطروحتــه. وفي ســياقٍ 

ــا أن يبــدو الطالب/الباحــث  ــه يوســف فــان إس نفســه، ليــس مــن الغريــب إطلاقً كهــذا الــذي وجــد في

صــات شــتَّى، مــرددًا بــن القديــم والحديــث، وبــن الســائد المكُــرَّر والطريــف المبُتكَــر.  موزعًــا بــن تخصُّ

والــذي نذهــب إليــه مــن خــال تأويلنــا للمنطــق الداخــي الــذي انبنــت عليــه أقســام »كتابــات يوســف 

ــة الإســامية، ولم  ــان إس القصــرة«، هــو أن هــذا الأخــر لم يتجــاوز طــور التعــرف إلى الحضــارة العربي ف

ــة  ــميه »الحال ــا نسُ ــه إلَّ لحظــة اكتشــافه لم ــار موضــوع أطروحت ــردُّد في اختي ــة الحــرة وال يتخــطَّ مرحل

)2))   »الكتابات القصيرة«، مج1/ص113-123.

)2))   »الكتابات القصيرة«، مج1/ص132-136.

)2))   »الكتابات القصيرة«، مج1/ص124-129.

)2))   نشُرت أول مرة عام 1964م، ثم أعُيد نشرها ضمن: »الكتابات القصيرة«، مج1/ص160-173.

)2))   نشُرت أول مرة عام 1965م، ثم أعُيد نشرها ضمن: »الكتابات القصيرة«، مج1/ص190-208.

)2))   نشُرت أول مرة عام 1968م، ثم أعُيد نشرها ضمن: »الكتابات القصيرة«، مج1/ص175-189.
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اللبنانيــة« أو »الــدرس اللبنــاني«. وقــد كانــت هــذه الحالــة -بمعايــر الســتينيات والســبعينيات مــن القــرن 

المــاضي- حالــةً اســتثنائيةً لا يمكــن لمــن ينظــر إليهــا مــن الداخــل إلَّ أن يــرى فيهــا غــر مــا يــراه مــن ينظــر 

إليهــا مــن الخــارج، ولا يمكــن لمــن يعُايــش أحــوال الطوائــف بهــا عــن قــربٍ أن يمــرَّ دون أن يحُصــل مــن 

عهــا وثرائهــا مــن ناحيــة، وفي انغلاقهــا  معايشــته تلــك رؤيــةً شــاملةً للفكــر والحضــارة الإســاميَّيْ في تنوُّ

وانكفائهــا مــن ناحيــة أخــرى. 

ــدًا بالنســبة إلى  ــاني« كان مفي ــدرس اللبن ــة« أو بالأحــرى »ال ــة اللبناني ــا أن »الحال ــا واضحً ــدا لن ــد ب وق

يوســف فــان إس الــذي زار لبنــان أكــر مــن مــرة وأقــام فيــه وتفاعــل مــع واقعــه واهتــمَّ بالطائفــة الدرزيــة 

عــى وجــه الخصــوص، وكانــت ثمــرة ذلــك كلــه مجموعــة مــن المقــالات التــي شــكَّل معظمُهــا مــادةَ القســم 

الثالــث )»لقــاء مــع الــرق«(، ولا ســيما المقالات الســت التــي بعنــوان: »أشــتات لبنانيــة 6-1«)2))، بالإضافة 

إلى مقالــة أخــرى بعنــوان: »اللائكيــة والحــوار بــن الأديــان: بعــض ذكريــات شــخصية«)2)).

ــا واضحًــا،  وعــن هــذا القســم الثالــث )»لقــاء مــع الــرق«(، وهــو قســم كان الأثــر اللبنــاني فيــه جليًّ

نــه يوســف فــان إس خمــس مقــالاتٍ تنــاول فيهــا مظاهــر  انبثــق القســم الرابــع )»حــوار«(، وهــو قســم ضمَّ

ــنة والشــيعة: الدولــة  مــن التفاعــل الحاصــل بــن الفِــرق والطوائــف في التاريــخ الإســامي، مثــل مقــال »السُّ

ــال  ــل مق ــن الإســام والمســيحية، مث ــن الجــدل ب ــب تعرضــه لمظاهــر م ــة«)2))، إلى جان ــون والثقاف والقان

»الإســام والأديــان الأخــرى: يســوع في القــرآن«)3)).

يوسف فان إس: الخلفية والحصيلة والآفاق

ورغــم أهميــة هــذه الأقســام الأربعــة الأولى )»توبنغــن وبقيــة العــالم«، و»في البحــث عــن موضــوع«، 

و»لقــاء الــرق«، و»حــوار«( اعتبــارًا للوظيفــة المزدوجــة التــي نهضــت بهــا تأطــراً وتنزيــاً، ورغــم مركزيــة 

الأقســام الثلاثــة الوســطى الســادس والســابع والثامــن )»المعتزلــة«، و»علــم الــكلام في عهــد ابــن ســينا«، 

و»التصــوف الإســامي«( مــن جهــة كونهــا موطــن الثقَــل في العمــل كلــه، ورغــم قيمــة القســمَيْ الخامــس 

والتاســع )»الإســام وخياراتــه الأولى«، و»شــذرات: الديــن واللاهــوت في بيئتهــا«( مــن ناحيــة كشــفهما عــن 

م كلــه، فــإن الأقســام الثلاثــة الأخــرة -القســم العــاشر  رؤيــة يوســف فــان إس المنهجيــة؛ بالرغــم مــا تقــدَّ

)2))   »الكتابات القصيرة«، مج1/ص289-298، 314-316، 317-327، 328-339، 340-355، 363-464.

)2))   »الكتابات القصيرة«، مج1/ص299-313.

)2))   »الكتابات القصيرة«، مج1/ص556-569.

)3))   »الكتابات القصيرة«، مج1/ص584-596.
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ــتقبل«(-  ــاني عــر )»ملاحــق للمس ــادي عــر )»خلاصــات«(، والقســم الث )»مراوحــات«(، والقســم الح

تبــدو في تقديرنــا بمثابــة العنــر الــذي لا غنــى عنــه، والمكــون الــذي لا تكتمــل الصــورة إَّل بــه. 

ــا  ــإن أنفــس م ــه، ف ــون التشــكيلية بعــض اصطلاحــات أهل ــن مجــال الفن ــا أن نســتعير م وإذا جــاز لن

نســتعيره منهــم -في المقــام الــذي نحــن فيــه- مفهــوم البُعْــد الثالــث، هــذا البُعْــد الــذي يتيــح للناظــر أن 

يتبــنَّ حجــم مــا يقــع عليــه نظــره، وعمــق مــا يــراه أمامــه، وأن يتخطَّــى الســطح ويلُــمَّ بالمنظــور، ويـُـدرك 

الزاويــة التــي تحكــم رؤيتــه للموضــوع. وإننــا لنَجــد في الأقســام الثلاثــة الأخــرة مــن »الكتابــات القصــرة« 

، ويرقــى بنــا إلى هــذه الدرجــة.  مــا يبلــغ بنــا هــذا الحــدَّ

ففــي القســم العــاشر )»مراوحــات«( تســتوقفنا مقــالات لا صلــة مبــاشرة لهــا بمجــال علــم الــكلام ولا 

ــص يوســف فــان إس، مــن ذلــك: مقــال »التعليــم والجامعــات  بمجــال التصــوف، اللذَيـْـن يمثــان حقــل تخصُّ

في الإســام الوســيط«)3))، ومقــال »الإســام والعــر المحــوري«)3))، ومقــال »الأنشــطة الموســوعية في العــالم 

الإســامي: بعــض أســئلة ولا جــواب«)3)). 

ورغـــم طرافـــة مـــا ورد في هـــذا القســـم مـــن مقـــالات )ولا ســـيما المقالـــة الأخـــرة التـــي لنـــا إليهـــا 

ـــلُّ في  ـــات«(- يظ ـــر )»خلاص ـــادي ع ـــه -أي الح ـــذي يلي ـــم ال ـــإن القس ـــل(، ف ـــذا العم ـــة ه ـــودة في خاتم ع

ـــنْ: الأولى  ـــن مقالتَ ـــد تضمَّ ـــب. وق ـــدر بالتعري ـــام، وأج ـــز والاهت ـــى إلى التركي ـــةً، وأدع ـــر طراف ـــا أك تقديرن

ـــات مـــن العـــر الحجـــري للدراســـات  ـــة »الأطروحـــة: ذكري ـــا أنظـــر إلى دفـــري المـــدرسي«)3))، والثاني »وأن

ـــرة  ـــون إلى الس ـــا تك ـــرب م ـــةً أق ـــنْ صياغ ـــنْ المقالتَ ـــان إس هاتَ ـــف ف ـــاغ يوس ـــد ص ـــتشراقية«)3)). فق الاس

ـــات  ـــاة الشـــخصية بمجري ـــل الحي ـــزج تفاصي ـــة، وتمت ـــة والعملي ـــاد العلمي ـــا الأبع ـــي تتداخـــل فيه ـــة الت الذاتي

ـــة. ـــياقات التاريخي ـــة والس ـــع العامَّ الوقائ

ــق  ــة تتعلَّ ــاتٍ وافي ــى معلوم ــف ع ــل- نق ــن قب ــر م ــنْ -وأولاهــا لم تنُ ــنْ المطولتََ ــن المقالتَ وفي هات

ــى  ــه ع ــت حصول ــي اكتنف ــروف الت ــة، وبالظ ــة الهولندي ــه الأسري ــان إس، وبأصول ــف ف ــخصية يوس بش

الجنســية الألمانيــة حــن بلوغــه العشرينــات مــن عمــره، تمامًــا مثلــا نجــد إشــاراتٍ مفصلــةً تتصــل بوضعــه 

ــا.  ــي كان عليه ــة الت ــة الاجتماعي ــه، وبالحال ــع حيات المــادي في مطل

)3))   »الكتابات القصيرة«، مج3/ص2109-2119.

)3))   »الكتابات القصيرة«، مج3/ص2075-2093.

)3))   »الكتابات القصيرة«، مج3/ص2094-2108.

)3))   »الكتابات القصيرة«، مج3/ص2295-2355.

)3))   »الكتابات القصيرة«، مج3/ص2356-2401.
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ــا في  ــا، وإطنابه ــخصية أحيانً ــل الش ــرض التفاصي ــا في ع ــن إيغاله ــم م ــات -بالرغ ــذه المعلوم ــن ه ولك

وصــف المعانــاة الفرديــة أحيانـًـا أخــرى- ليســت إلَّ جــزءًا مــن مــروعٍ أكــر بــدا يوســف فــان إس حريصًــا 

عــى رفــع صرحــه وتشــييد بنيانــه لبنــةً إثــر أخــرى، ونعنــي بذلــك مــروع »ســرته الفكريــة«. 

وفي هــذه الســرة اســتعرض الكاتــب مختلــف مراحــل تكوينــه، وأســاء الأســاتذة الذيــن تتلمــذ لهــم، 

والمقــررات التــي كانــوا يقدمونهــا في الجامعــة، وأشــار إلى حــدود اســتفادته منهــم، وتوقــف بشــكلٍ خــاصٍّ 

عنــد الرهانــات العلميــة والصعوبــات المنهجيــة والإجرائيــة التــي حفــت بإعــداده لأطروحتــه. وقــد أفــى 

ــن لحظــات  ــة م ــاني في لحظــة مفصلي ــزت الاســتشراق الألم ــي مي ــص الت ــر إلى رســمِ أهــم الخصائ ــه الأم ب

تاريخــه، ونعنــي بذلــك اللحظــة التــي أعقبــت الحــرب العالميــة الثانيــة. 

ولعــل أهــمَّ مــا نحتفــظ بــه مــن الخصائــص التــي ميــزت هــذه الفــرة، هــو أن الاســتشراق الألمــاني كان 

اســتشراقاً ذا تقاليــد علميــة عريقــة ومضامــن معرفيــة مشــهود لهــا، عمادُهــا الأخــذ بالمناهــج الفيلولوجيــة 

والانكبــاب عــى النصــوص القديمــة والتركيــز عــى المــاضي. ولكــن الســياقات السياســية المطبوعــة بأجــواء 

الحــرب البــاردة وبتقســيم ألمانيــا شــطرَينْ )شــطرٍ شرقــي ذي ميــول اشــراكية يقع تحــت النفوذ الســوفيتي، 

وشــطرٍ غــربي ذي نــوازع تحرُّريــة وولاء للحلفــاء المنتصريــن(، قــد حكمــت عــى المســتشرقين الألمــان بــأن 

يكابــدوا معضلتـَـنْ داخليًّــا وخارجيًّــا في الوقــت نفسِــه:

فقــد عانـَــوْا في الداخــل مــن معضلــة التقســيم )تقســيم ألمانيــا(، الــذي أدى إلى انقطــاع الصلــة بين أكــر مركزَينْ 

اســتشراقييَّْ مــن مراكزهــا: مركــز مدينــة لايبزيــغ )Leipzig( الواقــع في شــطرها الشرقــي، ومركــز مدينــة توبنغــن 

)Tübingen( الواقــع في الشــطر الغــربي؛ إلى درجــة أن اســتعارة »القامــوس العربي/الألمــاني«، قامــوس المســتشرق 

الألمــاني هانــز فيــر Hans Wehr )1981-1909م(، الــذي صدر عام 1952م، وكان متوفــراً في مدينة لايبزيغ الشرقية، 

بــل مجــرَّد محاولــة الاطــاع عليــه كانــت »مغامــرة باهظــة الثمــن محفوفــة بالمخاطــر«، كــا يقــول فــان إس)3)).

ولم تقتــر معانــاة المســتشرقين الألمــان خــال هــذه الفــرة -فــرة مــا بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة- عــى رقعــة 

ت لتشــمل الخــارج أيضًــا. فقــد حكمــت موازيــن القــوى الدوليــة  الداخــل الألمــاني المقســمة وحدهــا، بــل امتــدَّ

عــى ألمانيــا بــأن يظــلَّ مســتشرقوها -والعبــارة ليوســف فــان إس- »مجــرَّد مشــاهدين لمــا يجــري حولهــم«)3))، إلى 

درجــة أن الاســتشراق الألمــاني وجــد نفســه عــى هامــش الحركــة الاســتشراقية العالميــة. وقــد اكتفــى أغلــب أعلامــه 

بمتابعــة الخطــوات المتســارعة التــي كان يخطوهــا الاســتشراقان الإنجليــزي والفرنــي، في حــن انخــرط بعضهــم 

-وهــم قلَّــة قليلــة- في خدمــة الاســتشراق الجديــد الناشــئ، ونعنــي بذلــك الاســتشراق الأمريــي.

)3))   »الكتابات القصيرة«، مج3/ص2308.

)3))   »الكتابات القصيرة«، مج3/ص2300.
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ــة الانكفــاء عــى الــذات والانقطــاع عــن الراهــن، التــي ميــزت الاســتشراق  ومهــا يكــن مــن أمــر، فــإن حال

الألمــاني بعُيــد الحــرب العالميــة الثانيــة وخــال فــرة الحــرب البــاردة، لم تــزده إلَّ تمســكًا بالأصــول التي نهــض عليها، 

وانشــدادًا إلى التقاليــد التــي اشــتهر بهــا. ولذلــك انــرف أكــر فأكــر إلى الدراســات الفيلولوجيــة، وإلى الاعتنــاء 

بالمــاضي، وإلى تعميــق النظــر فيــه وتهيئــة وســائل الإحاطــة بــه، خلافًــا لمــا عليــه الأمــر بالنســبة إلى الاســتشراقيَْ 

الإنجليــزي والفرنــي اللذيــن كانــا مأخوذَيـْـن بالحــاضر وبالمــاضي القريــب، والاســتشراق الأمريــي الــذي بــدا -وهو 

الطــارئ عــى حركــة الاســتشراق العالميــة- أشــدَّ هوسًــا بــالآني الراهــن وبتقلباتــه وصراعــات القــوى الدوليــة فيــه. 

ومــا لبــث هــذا الاختــاف الــذي وســم المــدارس الاســتشراقية الأربــع )مدرســة الاســتشراق الألمــاني التــي غلــب 

عليهــا الانغــاس في المــاضي مــن ناحيــة، ومــدراس الاســتشراق الإنجليــزي والفرنــي والأمريــي التــي غلــب عليهــا 

الانــراف إلى المــاضي القريــب وإلى الحــاضر والراهــن مــن ناحيــة أخــرى( أن انقشــع بصــورة تدريجيــة. والســبب 

ــة  في ذلــك أن الجميــع وجــدوا أنفســهم مُجبريــن عــى التقــارب الــذي لا منــاص منــه وعــى الاســتفادة المتبادل

التــي لا محيــد عنهــا، فراهِــنُ الــرق وحــاضره وماضيــه القريــب لا يمكــن أن يفُهــم إلَّ بالعــودة إلى الدراســات 

التــي تعلَّقــت بماضيــه البعيــد. وذلــك مــا اســتدعى -وجوبـًـا- الاعــراف بالاســتشراق الألمــاني وإخراجــه مــن حالــة 

انكفائــه عــى ذاتــه وانقطاعــه عــن الآخريــن.

ــة الجديــدة الطارئــة لم يكــن أمــراً ســهلً. فقــد كان عــى يوســف فــان إس -شــأنه  ولكــن النهــوض بهــذه المهمَّ

ــه  ــد ل ــاة لا عه ــن ضروب المعان ــا م ــد ضربً ــه- أن يكاب ــاء جيل ــن أبن ــتشرقين م ــن المس ــد م ــأن العدي ــك ش في ذل

بــه، ونعنــي بذلــك معانــاة الكتابــة بلغــة غــر لغتــه الأمُ أو ترجمــة مــا كتبــه في الأصــل بهــذه اللغــة إلى لغــاتٍ 

ــةَ والفرنســيةَ  ــة الإنجليزي ــة الحديث ــات الغربي ــن اللغ ــن م ــان إس كان يتق ــح أن يوســف ف أخــرى غيرهــا. صحي

ــة والميتــة، كالحبشــية والسريانيــة  والهولنديــةَ والإســبانيةَ إلى جانــب إلمامــه بالعديــد مــن اللغــات الشرقيــة الحيَّ

تـَــه بصفتــه باحثًــا ذا خلفيــة وتكويــن فيلولوجيَّـيْـــن،  والآراميــة والعبريــة والأكاديــة والعربيــة، التــي مثَّلــت عُـدَّ

إلَّ أنــه -بالرغــم مــن الــزاد الــذي حــواه- لم يســتطع أن يتحــرَّر مــن أثــر اللغــة الألمانيــة فيــه. وقــد عيــب عليــه 

أن كتاباتــه ظلَّــت -حينًــا مــن الدهــر غــر يســر- محافظــةً عــى »رواســب لهجيــة« ألمانيــة تجعــل مــن الصعــب 

فهمهــا بلغــاتٍ أخــرى)3)). وذلــك مــا اقتــى منــه أن ينــرف إلى الكتابــة وإعــادة الكتابــة حتــى يجــود أســلوبه 

ويخُلصه من »المحليَّة« التي وسمته.

ــص يوســف فــان إس أهــمَّ ما جــاء في القســم الحادي عشر مــن »الكتابــات القصيرة«  عــى هــذا النحــو إذن، خصَّ

ه »العــر الحجــري للدراســات  لرســم ملامــح ســرته الفكريــة؛ فانــرف إلى المــاضي، ماضيــه هــو، وإلى مــا ســاَّ

ــه إلى التطــورات السريعــة المتلاحقــة التــي سيشــهدها الاســتشراق الألمــاني.  ــة من الاســتشراقية«، في إشــارة ضمنيَّ

)3))   »الكتابات القصيرة«، مج3/ص2360.
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وقــد كان التركيــز عــى المــاضي في القســم الحــادي عــر )»خلاصــات«( ســببًا مــن الأســباب التــي دعــت يوســف 

ــاح عــى الزمــن الآتي في القســم الثــاني عــر )»ملاحــق للمســتقبل«(، وهــو للتذكــر القســم  فــان إس إلى الانفت

الأخــر مــن أقســام »الكتابــات القصــرة«. 

المستقبل بما هو ماضٍ

ولكــن نظرنــا في المقــالات الأربــع التــي شــكَّلت مــادة هــذا القســم أوقفنــا عــى أمــرٍ بــدا مــن صميــم المفارقــة. 

فخلافـًـا لمــا يــدلُّ عليــه ظاهــر العنــوان، لفظـًـا ومعنًــى )»ملاحــق للمســتقبل«(، وعــى عكــس أفــق الانتظــار الــذي 

ص هــذا القســم لصياغــة مــروع  انفتــح أمامنــا والــذي ذهــب بنــا الظــن فيــه إلى الاعتقــاد بــأن الكاتــب ســيخصِّ

لمــا يمكــن أن تكــون عليــه الدراســات الاســتشراقية بعــد عقــود؛ خلافًــا لذلــك كلــه عــاد بنــا يوســف فــان إس إلى 

المــاضي في حركــة ارتداديــة اكتفــى فيهــا بإعــادة نــر مقــال قديــم ســبق لــه إصــداره عــام 2016م بعنــوان: »إعادة 

تشــكيل الفكــر الإســامي المبكِّــر: الإباضيــة في ســياقها«)3))، بالإضافــة إلى ثــاث مقــالاتٍ أخرى لم يســبق لــه نشرها، 

وهــي مقــالات اتخــذت محــورًا لهــا شــخصية ضرار بــن عمــرو )ت: حــوالي 190هـــ( وكتابه »كتــاب التحريــش«)4)).

لمــاذا يرتــدُّ مســتشرق كيوســف فــان إس إلى المــاضي في اللحظــة التــي يعلــن فيهــا انفتاحــه على المســتقبل؟ كيف 

يمكننــا أن نفهــم هــذه المفارقــة التــي تتهــاوى فيهــا الحدود بــن الأزمنــة إلى درجة الامحــاء والتداخل؟ ولمــاذا يصبح 

العمــل العلمــي -في ســياق الدراســات الاســتشراقية المتعلِّقــة بالإســام- أشــبه بالــدوران الدائــم في حلقــة مُفرغــة؟ 

ــي  ــئلة الت ــذه الأس ــل ه ــن مث ــةٍ ع ــاتٍ وافي ــم إجاب ــا بتقدي ــمح لن ــه لا يس ــن في ــذي نح ــذا ال ــا كه إن مقامً

طرحناهــا، فحســبنا أن نشــر هنــا إلى مــا يمكــن أن نعتــره عنــاصَر أوَّليَّــةً للإجابــة، وملخصهــا أن الاســتشراق الألمــاني 

-وإن تعاقبــت أجيالــه، وتوالــت عــر العقــود أعمالــه- يظــلُّ محكومًــا بتقاليــده المخصوصــة المنصرفــة إلى المــاضي، 

هــذه التقاليــد التــي تمثِّــل دون أدنى شــكٍّ إرثـًـا يبــدو مــن العســر تجــاوزه وتخطيــه. فلــدى المســتشرقين الألمــان 

المحُدَثــن والمعاصريــن حــرص دائــم عــى الاســتفادة مــن الجهــود التــي أرســاها الآبــاء الأوائــل، إلى درجــة نجيــز 

فيهــا لأنفســنا الحديــث عــن »إبســتيمية« فريــدة تحكــم هذا الاســتشراق وتطبعــه. والطريــف في هذه الإبســتيمية 

ــة إبســتيمية منفتحــة.  ــا في الحقيق ــة، ولكنه ــاق والماضوي ــة الأولى بالانغ ــا توحــي للوهل ــا- أنه -حســب تقديرن

ــا،  ــان إس ســبقت الإشــارة إليه ــالات يوســف ف ــن مق ــة م ــوان مقال ــام أن نســتذكر عن ــا في هــذه المق ويكفين

ونعنــي بذلــك المقالــة التــي بعنــوان: »الأنشــطة الموســوعية في العــالم الإســامي: بعــض أســئلة ولا جــواب«)4)). 

)3))   »الكتابات القصيرة«، مج3/ص2449-2460.

)4))   »الكتابات القصيرة«، مج3/ص2461-2500، 2501-2533، 2534-2601.

)4))   »الكتابات القصيرة«، مج3/ص2094-2108.
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فالناظــر في هــذه المقالــة -عنوانـًـا ومتنًــا- يفهــم أن الــروح العلميــة التــي تحــرك الاســتشراق الألمــاني ليســت روح 

مَــن يســعى إلى إجابــاتٍ نهائيَّــة قاطعــة، ولا حتــى روح مَــن يحــاول البحــث عــن أجوبــة ظرفيَّــة ممكنــة؛ بــل هــي 

روح يســكنها الســؤال في ذاتــه، مطلــق الســؤال.

« هــذا الإصرار على دراســة الماضي، مــاضي الحضارات  وإذا أخذنــا هــذا الأمــر بعــنِ الاعتبــار أمكننــا أن نفهم »سَِّ

الشرقيــة بالعــودة الدائمــة إلى الإرث الاســتشراقي الألمــاني، إرث الآبــاء المؤسســن. ففــي هــذه وذاك إعــاءٌ لمنزلــة 

الســؤال وطــرح مســتأنف لــه، وليســت الغايــة منهــا الاســتئناس بإجابــة قديمــة أو الوقــوف عــى حــلٍّ جاهــز. 

ــة. فمــن خــال العــودة إلى  وهــذا مــا لمســناه في »كتابــات يوســف فــان إس القصــرة« وفي قســمها الأخــر خاصَّ

شــخصية ضرار بــن عمــرو وإلى كتابــه »كتــاب التحريــش«، يسُــتأنف الســؤال وترتســم ملامــح مســتقبل قــد يبــدو 

ــةٌ لهــا. ــة البحــث وتزكي ــراءٌ لمدون ــقٌ للنظــر وإث ــة الأولى مجــرَّد عــود عــى بــدء، ولكنــه في الجوهــر تعمي للوهل

وصفــوة القــول -في أعقــاب هــذه القــراءة المطُولــة لـــ »كتابــات يوســف فــان إس القصــرة«- أن هــذا الأثــر 

الضخــم الواقــع في ثلاثــة مجلــدات والممتــد عــى أكــر مــن ســبعمائة وألفــي صفحــة، يمثــل مرجعًــا مهــاًّ للباحثــن 

صــن في الدراســات الإســامية والراغبــن في الاطــاع عــى بعــض مــن ثمــرات الاســتشراق الألمــاني المعــاصر.  المتخصِّ

نــه قائمــة ببليوغرافيــة جامعــة موثقــة توثيقًــا دقيقًــا على نحــوٍ يتيح للدارســن  ومــن أبــرز مظاهــر أهميتــه تضمُّ

الإلمــام بمختلــف الأعــال التــي نشرهــا يوســف فــان إس، طويلهــا والقصــر، ويعفيهــم مــن مؤونــة البحــث عنهــا 

والتماســها في مظانهــا المتفرقــة التــي يعــود بعضهــا إلى ســنوات الخمســن مــن القــرن المــاضي. ولا تقتــر القيمــة 

ــن -بالإضافــة إلى الببليوغرافيــا- فهرسَــنْ: فهــرس الأعــام  التوثيقيــة للعمــل عــى هــذا الجانــب وحــده، فقــد تضمَّ

القدامــى)4))، وفهــرس المصــادر القديمــة)4)). وهــا فهرســان ييــرّان الوصــول إلى المعلومــات الــواردة في المجلــدات 

الثلاثــة ويســمحان بالاســتفادة منهــا.

ومــن المظاهــر الأخــرى التــي تــدلُّ عــى ثــراء هــذا العمــل وقيمتــه )وهــي مظاهــر قــد تبــدو شــكليَّة غــر 

ذات أهميــة، ولكنهــا وثيقــة الصلــة بالمضامــن مُعــرة عنهــا( أن المقــالات الــواردة فيــه قــد كُتبــت بثــاث لغــاتٍ 

ــق  ــى تعلَّ ــدة باللســان العــربي مت ــا فقــرات عدي نه ــة والفرنســية، فضــاً عــن تضمُّ ــة والإنجليزي مختلفــة: الألماني

ع اللســاني  الأمــر بتحقيــق بعــض النصــوص أو تدقيــق القــول في بعضهــا الآخــر. ولا ريــب في أن مثــل هــذا التنــوُّ

يتيــح للقــرَّاء العــرب -مشرقـًـا ومغربـًـا- الاســتفادة مــن العمــل والإقبــال عليــه، كل حســب اللغــة الثانيــة الســائدة 

في قطُــره أو تلــك التــي هــو متمكِّــن منهــا. عــى أن مظاهــر الــراء والقيمــة لا تقــف عنــد هــذا المســتوى اللســاني 

ع في أنمــاط  وحــده، بــل إن لهــا تجليًــا آخــر لا بــدَّ مــن التنبيــه إليــه والتوقُّــف عنــده، وهــو مــا لاحظنــاه مــن تنــوُّ

)4))   »الكتابات القصيرة«، مج3/ص2603-2618.

)4))   »الكتابات القصيرة«، مج3/ص2619-2634.
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المقــالات وصيــغ تحريرهــا. فقــد اتســم بعضهــا بطابــعٍ تأليفــيٍّ جامــعٍ مانــع، ويتعلَّــق الأمــر هنــا بالمقــالات التــي 

صــة، أمــا بعضهــا الآخــر فقــد غلبــت عليــه نــوازع  وضعهــا يوســف فــان إس مداخــلَ ضمــن الموســوعات المتخصِّ

التحليــل والتعليــل، ومــال فيــه صاحبــه إلى شيء مــن الإفاضــة والتفصيــل، كالمقــالات التــي تتنــاول مســائلَ كلاميَّــة 

ــح للدارســن  ــي تتي ــت أقــرب إلى الشــهادة الت ــة، فكان ــة، في حــن انفــردت مقــالات أخــرى بســمة تأريخي دقيق

ــع  ــاني مــن القــرن العشريــن ومطل الإلمــام بالتحــولات التــي طــرأت عــى الاســتشراق الألمــاني خــال النصــف الث

القــرن الحــالي. وإن في هــذا كلــه مــا يجعــل مــن »كتابــات يوســف فــان إس القصــرة« عمــاً مرجعيًّــا يكمــل مــا 

عرفنــاه مــن كتبــه المفــردة المطولــة، ويشــكِّل امتــدادًا لحقــلٍ يبــدو لنــا لفــرط اتســاعه حقــاً بـكـــراً لا بالنســبة إلى 

الدارســن والمهتمــن بالفكــر الإســامي والفكــر الاســتشراقي والاســتشراق الألمــاني عــى وجــه الخصــوص، بــل هــو 

ــرَّب وأن  ــاب مقــالاتٍ في حاجــة إلى أن تعُ م لهــم مــادة الكت ــن تقــدٍّ بكــر دون شــكٍّ بالنســبة إلى المترجمــن الذي

يطلــع عليهــا جمهــور لغــة الضــاد. 
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